
یــران/ یونیــو 2020، وبالتزامــن مــع اليــوم الــدولي للقضــاء علــى العنــف  في حز

یة »بدائــل«  الجنــي في حــالات الــزاع، أطلقــت المنظمــات النســویة الســور

الصحفيــات  و»شــبكة  التنميــة«  أجــل  مــن  الآن  و»النســاء  و»دولــي« 

یا  یــق ســور یا«، حملــة »طر الســوريات«، بالإضافــة إلى »حملــة مــن أجــل ســور

العدالــة«. إلى 

يــادة فــرص الوصــول القانــوني إلى العدالــة للناجيــات  تدعــو هــذه الحملــة إلى ز

والناجــن مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي الــذي 

يا في مراكــز الاعتقــال، وخاصــة  ارتكــب خــال الســنوات العــرة الماضيــة في ســور

للناجیــات اللــواتي یواجهــن عوائــق تحــول دون وصولهــن إلى العدالــة.

ــة تتخطــى قاعــة المحكمــة لتدخــل كل  معــارك الناجيات/يــن مــن أجــل العدال

 علــى الرعايــة والاحــرام 
ٍ
یا، وإن لم تحصــل كل ناجيــة ونــاج بيــت وشــارع في ســور

والدعــم الــذي يحتاجونــه/ تحتجنــه ســتبقى العدالــة قــاصرة أمــام الجرائــم 

الدولیــة الــي تمــر دون حســاب.

الناجــن/ وصــول  يــز  تعز في  يســاهم  محتــوى  إنتــاج  علــى  الحملــة  تعمــل 

الناجيــات مــن العنــف الجنــي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي إلى 

العدالــة، وروايــة تجاربهــن/م وقصصهــن والتحديــات الــي تواجههن/هــم.

ولذلــك عملــت شــبكة الصحفيــات الســوريات علــى إنتــاج هــذه السلســلة 

مــن المدونــات المكتوبــة مــن ناجيــات مــن العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي 

المهتمــات  مــن  المجــال وغیرهــن  الخبــرات في هــذا  الاعتقــال(، و/أو  )خــال 

یا. بمســارات العدالــة والمســاءلة في ســور
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 »لن نغتصبكن، مو أنتو

 بتقولو علينا نحنا منغتصب

 النسوان بالسجن، مالح

 نغتصبكن و لح نورجيكن إنه

 نحنا أحسن من الجيش الكر

 تبعكن يلي بتقولو عليه حر«.

بهــذه المقولــة اســتهل المحقــق أولى جلســات التحقيــق معــي، في الطابــق 

السادس من فرع كفرسوسة )215(. 

أخــذ المحقــق )يطمئنــي( أن شــيئاً لــن يحــدث إن اعترفــت وأجبــت عــن 

كــذب في  كل أســئلته. ومــع حزمــة الأســئلة الأولى اكتشــف المحقــق أنــي أ

في  الوقــت  بعــض  لكســب  مــي  محاولــة  وذلــك  المعلومــات،  بعــض 

التحقيــق، حيــث كان يجلــس خلــف مكتبــه يــدون أقــوالي، وأنــا جالســة 

علــى كــرسي بجانــب الحائــط،  ليبــدأ بتوجيــه الشــتائم لي، فقلــت لــه  

»مــا بســمحلك!«،  فأجابــي »أنــا بورجيــي كيــف حتســمحي!«،  و بــدأ 

بضربي بالعصا الكهربائية... 

اســتمرت جولــة التعذيــب الأولى قرابــة النصــف ســاعة و بعــد ذلــك 

أخرجــي إلى الممــر المقابــل لغرفــة التحقيــق  معصوبــة العينــن، ليتمكّــن 

وجهــي،  علــى  مــن صفعــي  هنــاك،  الفــرع  عنــاصر  مــن  مــرّ  مــن  كل 

وتوجيه الشتائم والاستهزاء بي.      

يــات معصــوبي/ات الأعــن  ســمعتُ أصــوات   معتقلــن/ات آخرين/أخر

المعتقلــة  أنــي لســت  أدركــت  أيضــاً، حينهــا  التحقيــق معهــم/نّ  يتــم 

الوحيدة في الممر.
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بعــد ســاعة مــن وقــوفي في الممــر، عــاد المحقــق و فــك 

المنامــة  غرفــة  إلى  أدخلــي  و  عيــيّ  عــن  العصبــة 

لضبــاط الفــرع، حيــث أعطــاني بضعــة أوراق و قلــم 

كتــي كل قصــة حياتــك و كل شيء  و  قــال لي »ا

عملتيــه و إذا مــا كتبــتِ كل شي أو كذبــتِ لخلــي كل 

كر يلــي هــون يغتصبوكِ واحد واحد!«.  العســا

كان  هــذا التهديــد الأول الــذي وجهــه لي المحقــق، 

لــن  بــأني  إخبــاري  مــن  فقــط  واحــدة  ســاعة  بعــد 

أتعــرّض للاغتصاب. 

كتــب في الغرفــة،  أثنــاء  تركــي ســاعة أخــرى، و أنــا أ

ذلك كان يدخل العســاكر و يهزأون بي و يســألونني 

»مــن ويــن أنــي؟، و ليــش يــا ســنيورة طلعــي مــع 

هــدول الإرهابيــن؟، و بدكــن تســقطو الدولــة؟ و 

الله لنعمــل فيكــن كــذا ... » شــتائم كثــرة أحــاول 

دوما أن أنســاها.

عــاد المحقــق إلى الغرفــة و قــرأ الأوراق الــي كتبتهــا، 

قائــاً:  القــراءة  مــن  انتهــى  حالمــا  بوجهــي  ليرميهــا 

»بــدك تكتــي كل شي مــن لمــا انقــرتِ و طلعــتِ مــع 

هالإرهابيــن، و هالمــرة إذا بتعلــي و بتحــي حــي 

فــاضي مــن غــر معلومــات لخليهــن يغتصبــوك«، 

أحــد  علــى  كان مســتلقياً  الــذي  للعســكري  نــادى 

الأسرة و قــال لــه: »حــر حالــك اليــوم جاييتــك 

رزقــة«، ونظــرا إليّ آخذين بالضحك. 

تســارعت نبضــات قلــي، وازداد خــوفي، وأصابعــي 

ترتجــف. حاولــت ضبــط أعصــابي كي لا أخطــئ أو 

أقــول معلومــة قــد تتســبب باعتقــال أحــدِ غــري، 

فالســاعات الأولى من الاعتقال هي الأهم. 

 أثنــاء تواجــدي في الغرفــة دخــل شــابان ضابطــان 

لي  قدمــا  و  معــي  يتحدثــان  بــدآ  و  الأمــن،  مــن 

فنجــان مــن القهــوة و قــالا لي: »ســاعدينا لنحميــكِ 

مــن  منحميــكِ  نحنــا  و  بتعرفيــه،  شي  كل  قــولي 

المحقــق ومــا منخليــه يقــرب عليــكِ، أنــتِ بنــت عــالم 

بالســجن،  اليــوم  ضليــي  اذا  بتبهــدلي  و  نــاس  و 

لهيــك قــولي كل شي و بتطلعــي اليــوم و مــا حــدا 

بيدرى شــو صار معك«

خــرج الضابطــان ليدخــل المحقــق ويعيــدني لغرفــة 

يقــة  وطر مبكــراً  لعبتهــم  اكتشــفت  التحقيــق، 

أنــه  يدّعــي  الــذي  المحقــق  و  يهــدد  الــذي  المحقــق 

نصــر لي، مســتفيدةً مــن قــراءتي الســابقة لقصــص 

ية.  معتقلــن/ات ســابقين/ات في الســجون الســور

يتناوبــان  محققــان  هنــاك  كان  و  للغرفــة  عــدت 

بالــرب  يهــدد  أحدهــم  معــي،  التحقيــق  علــى 

وينهــال بالشــتائم، والآخــر يدّعــي خوفــه علــي، و 

ينصحــي بالاعتراف!. 
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صديقــي،  يــن،  آخر شــخصين  مــع  اعتقــالي  تــم 

والــي كانــت أصغــر مــي حجمــاً  فلذلــك كان يقــول 

لي المحقــق قبــل كل جلســة تحقيــق »أنــي بتتحملــي 

كــر مــن رفيقتــك«،  و يبــدأ بــربي و تعذيــي و  أ

إهانــي، الشــخص الآخــر كان شــاباً مــن مدينــي،  

ليقــوم  اســتجوابي  أثنــاء  يحــره   المحقــق  فــكان 

بضربــه وإهانتــه أمامــي، ومــن ثــم يضربــي أمامــه 

»ليكــره و يضغــط عليه«. 

لم يكــن الــرب يؤلمــي بمقــدار الإهانــات والشــتائم، 

أو التحــرش اللفظــي والتهديــد الــذي تعرضــت لــه. 

للســجان  المحقــق  بمنــاداة  الأول  اليــوم  لينتهــي 

ــة حيــث وجــدت ســبع  الــذي اصطحبــي إلى الزنزان

ية مختلفــة وقــد  معتقــات مــن محافظــات ســور

نُسِــبَت لــكلٍّ منهن تهمة. 

في الليلــة الأولى، وبعــد إطفــاء الأضــواء عند الســاعة 

خروجنــا  أثنــاء  عرفتــه  مــا  )وهــو  عــر،  الحاديــة 

للحمامــات مــدة دقيقتــن، لأســرق النظــر لســاعة 

مكانــاً  بيننــا  معتقلــة  كل  اتخــذت  الســجان(،  يــد 

للنــوم في غرفــةٍ فارغــةٍ مــن كل شيء مــا عــدا بعــض 

البطانيــات الــي حصلــت عليهــا المعتقــات الأقــدم، 

ــام ...  ــا لنن ليطــل الســجان مــن النافــذة صارخــاً بن

يــد أن يســمع صوتــا يعكر مزاجه!  لا ير

جــاؤوا  عندمــا  قليــاً  إلا  الوقــت  مــن  يمــض  لم 

 شــاب ووضعــوه أمــام غرفــة المعتقــات، 
ٍ
بمعتقــل

وبــدؤوا  بتعذيبــه وضربــه وإهانتــه و شــتم نســاء 

كل  كانــت  لقــد  بهــن...  تهديــده  و  عائلتــه  مــن 

مصطلحــاتٍ  وتحــوي  النســاء  تهــدد  الشــتائم 

جنســية شــديدة البذاءة... أرتجف عندما أذكرها! 

صعقــه  ثــم  الشــاب  المعتقــل  المحقــق  عــذب 

بالكهربــاء، ففاحــت رائحــة اللحــم البــري المحــروق 

في الغرفــة وبــدأت تتــاشى صرخــات المعتقــل حيــث 

أغمــي عليــه و بــدأ الســجانون بســكب المــاء عليــه 

ليستيقظ. 

كلنــا نبــي في الزنزانــة، دون أن ننبــس ببنــت شــفة، 

كــر.  فنمســك بأيــدي بعضنــا البعــض، و نخــاف أ

جلســة التعذيــب تلــك كانــت تتكــرر بشــكل يومــي، 

قالــت لي المعتقلــة الــي تعرفــت عليهــا: »كل يــوم 

زنزانتنــا،  أمــام  ليعذبــوه  )رجــل(   
ٍ
بمعتقــل يأتــون 

كثر« ليكــروه و يخيفونــا أ

أجابــت:  هنــا؟  بقائــك  علــى  مــى  كــم  ســألتها، 

»خمســون يومــا«، فتابعــت ســؤالي: »مــاذا فعلــتِ 

ية؟«،  فأخبرتني:  عندمــا حــان موعــد الــدورة الشــهر

ية يجلــب لــك الســجان بعــض  أثنــاء الــدورة الشــهر

القطــن والشــاش الطــي ولا يســمح لــك بدخــول 

لا  يوجــد  لا  تألمــتِ  إن  أردتِ، وحــى  مــى  الحمــام 

دواء ولا حبــة مســكن، إلا إن اســتعطفتِ الســجان 

الــي  المســكنّة  الحبــوب  تلــك  إحــدى  ليعطيــكِ 

علــى  تحتــوي  لا  الــي  و  الدفــاع  معامــل  تنتجهــا 

عــدت  التــالي  اليــوم  في  جيــدة«.  فعّالــة  مــادة 

بــدأ  الثامنــة صباحــاً، و  للتحقيــق، كانــت الســاعة 
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تفصيليــة،  كــر  أ بأســئلةٍ  التحقيــق  جولــة  المحقــق 

في  تعجبــه.  لا  إجابــةً  أجبتــه  كلمــا  ضربي  ليعــاود 

إحــدى المــرات قــال لي: »هــون كانــت قبلــك قاعــدة 

م.غ. )إحــدى الناشــطات المعروفــات( و عاملناهــا 

مــا طلعــت مــن عنــا صــارت  بعــد  احــرام و  بــكل 

غــر  بيلبقلكــن  مــا  أنتــو  حــي  تألــف  و  تكــذب 

الــرب... أنتــو بدكــن تربايــة أهلكــن مــا ربوكــن و 

نحنــا حنربيكــن«.. في كل جولــة كان ينــوّع الإهانات، 

مدينــي،  بأهــل  ومــرةً  بشــخصي،  يهينــي  فمــرةً 

ــة  ــة، وغيرهــا بإهان وأخــرى بالمحجبــات كــوني محجب

الشــتائم  اســتخدام  عــن  يغفــل  أن  عائلــي، دون 

الجنسية. 

بعــد خمســة عــر يومــاً في المعتقــل، جــاؤوا بفتاتــن 

لم  والثانيــة  عــر،  الخامســة  في  الأولى  صغيرتــن، 

تــم  وقــد  العمــر،  مــن  عــر  الســابعة  تتجــاوز 

 أمــيٍّ آخــر، فأدخلهمــا مديــر 
ٍ
تحويلهمــا مــن فــرع

الســجن إلى غرفــة التفتيــش حيــث يقــوم بتفتيــش 

كل المعتقلــن/ات، حينهــا أخــذ يســخر مــن أعضــاء 

لهــا   وقــال  والمؤخــرة(  )الثديــن  الصغــرة  الفتــاة 

كلمــات مهينــة، لتدخــل الزنزانــة مرتجفــةً، ونحــن 

لم  الفتــاة  تلــك  حــى  وطمأنتهــا،  تهدئتهــا  نحــاول 

تســلم من تحرشــهم الجنسي!. 

بصفقــة  المعتقــل  مــن  خرجــتُ  يــوم  ثلاثــن  بعــد 

آلاف  ورائي  تاركــة  الحــر،  الجيــش  مــع  تفــاوض 

المعتقــات اللــواتي لم تدرج أســماؤهن بالصفقة. 

إلى اليــوم عندمــا أتذكــر تلــك التفاصيــل التي عشــتها 

لــه  تعرضــت  الــذي  للــرب  أتــألم  لا  الســجن،  في 

كــر  ــة، و تســتفزني أ ــي للشــتائم و الإهان بمقــدار تألم

)مكرمــة( المحقــق الــي كان يلــوح بهــا بــكل جولــة 

كل  لهــم  قلــت  إذا  يغتصبــوني  »لــن  تحقيــق:  

شيء!«.

فقــط في ســجن الأســد يتحــول الكــف عــن ارتــكاب 

الجرائــم إلى مكرمــة، والأســوأ عنــد خروجــك مــن 

المعتقــل ســتواجهين مجتمعــاً وقــد تعــرض مثلــك  

أخــرى  مــرةً  كمك  ســيحا ولكنــه  الأســد،  لظلــم 

يمــةٍ قــد تكــون وقعــت بحقــك ليقيــم عليــك  لجر

حدوده المجتمعية مكملًا مالم يكمله سجانك.

  


